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إعاقة فيروس كورونا لمبدأ سلطان الإرادة وحرية الإنسان في الطبيعةالملف القانوني

المستخلص

نظــراً للــدور الهــام الــذي تلعبــه الإرادة فــي العقــد والتصرفــات بشــكل عــام, فقــد أصبــح 
لهــا الســلطان الأكبــر فــي إنشــاء العلاقــات وحكــم أثارهــا, ويســود مبــدأ ســلطان الإرادة معظــم 
ــي  ــرد ومصالحــه ف ــة الف ــه لحري ــردي وتعظيم ــة بســبب إنتشــار المذهــب الف ــات القانوني العلاق
المجتمــع , لكــن مــع تفشــي فيــروس كورونــا )كوفيــد و1(, الــذي اصبــح هــو المســيطر علــى 
ــلطان إرادة  ــق لس ــة كعائ ــة القانوني ــن الناحي ــر م ــر كبي ــه أث ــح ل ــد أصب ــم فق ــي العال ــرية ف البش
ــد إعــلان  ــاره, وبع ــرعة إنتش ــد تطــوره وس ــيما بع ــة س ــم اليومي ــي حياته ــم ف ــراد وحريته الاف
الــدول لحالــة الطــوارئ اصبحنــا امــام خطــر وعائــق يثيــر إشــكالات تتعلــق بــإرادة النــاس فــي 
ــول  ــي الحل ــى ضــرورة تبن ــذي دعــى إل ــر ال ــة, الأم ــاة الطبيعي ــي الحي ــم ف ــم وحريته تصرفاته

لمعالجــة هــذا الوبــاء مــن حيــث اثــاره. 

Abstract
 Given the important role that will plays in contract and behavior 
in general, it has the greatest authority in establishing relations and the 
rule of its effects, and the principle of will power prevails over most legal 
relationships due to the spread of individual doctrine and its maximization 
of individual freedom and interests in society, but with the spread of 
Corona virus )Coffed and( , Which has become the dominant mankind 
in the world, it has had a significant impact legally as an obstacle to the 
authority of the will of individuals and their freedom in their daily lives, 
especially after its development and rapid spread, and after declaring 
states of the state of emergency we are facing a danger and an obstacle 
that raises problems related to the will of the people in their actions and 
freedom In normal life, which called for the need to adopt solutions to 
address the epidemic in terms of its effects.                             
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المقدمة

إن إلزاميــة التصرفــات القانونيــة التــي يجريهــا الافــراد فــي المجتمــع يعُتبــر مــن المبــادئ 
ــه الملزمــة  ــي قوت ــه أن للتصــرف القانون ــق علي ــدأ ســلطان الإرادة , ومــن المتف الناشــئة عــن مب
ــل إلا  ــك لا يجــوز النقــض او التعدي ــن ارتضــوه بإرادتهــم, لذل ــع الأطــراف الذي ــزم جمي ــي تل الت

ــإرادة القاضــي او المشــرع. بتدخــل الإرادة للأطــراف او ب
ونتيجــة لتفشــي وبــاء فيــروس كورونــا بيــن دول العالــم الأمــر الــذي جعــل منــه عائقــاً أمــام 
إرادتهــم فــي إجــراء تصرفاتهــم القانونيــة وحريتهــم فــي الطبيعــة, حتــى أنــه اصبــح هــذا الوبــاء 
ــة لتتوقــف  ــة والتشــريعات القانوني ــي المعامــلات العقدي ــي ف ــى المشــهد القانون هــو المســيطر عل
القوانيــن وتتعطــل الإرادة لتحــل محلهــا تعليمــات قانونيــة طارئــة ووضــع إجــراءات وقائيــة ســالبة 
ــذا  ــى ه ــادة وعل ــن الســياحية ودور العب ــة بحظــر التجــوال وإغــلاق الأماك ــاس متمثل ــة الن لحري
الأســاس فــإن هــذا الوبــاء هــو واقعــة ماديــة لــه اثــاره الســلبية التــي يمكــن رصــد ملامحهــا علــى 
العلاقــات القانونيــة عامــة, والتعاقديــة خاصــة نتيجــة إعاقــة إرادة الأفــراد وحرياتهــم فــي الطبيعــة.
وللإحاطــة بموضــوع إعاقــة فيــروس كورونــا لمبــدأ ســلطان الإرادة وحريــة الإنســان فــي 

الطبيعــة إرتأينــا أن نقســم هــذا الموضــوع وفقــاً للخطــة الأتيــة:

المقدمة 
المبحث الأول: سلطان الإرادة كأداة لإدراك مصالح شخصية.

المطلب الأول: الإرادة تشرع بذاتها لذاتها.
المطلب الثاني: الإرادة عنصر مؤثر وفعال.

المبحث الثاني: تأثير فيروس كورونا على حرية الإنسان في الطبيعة.
المطلب الأول: تأثير الإجراءات الوقائية على حرية الإنسان في الطبيعة.

المطلب الثاني: الحد من اثار فايروس كورونا.
الخاتمة: تتضمن اهم النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول
سلطان الإرادة كأداة لإدراك مصالح شخصية

ــات  ــي الدراس ــة ف ــه مكان ــي ل ــع قانون ــفياً ذو طاب ــاً فلس ــلطان الإرادة موضوع ــر س يعُتب
ــرف إلا إذا  ــأي تص ــاً ب ــس ملزم ــخص لي ــى أن الش ــي)1(, إل ــب رأي فقه ــا يذه ــة, فكم القانوني
رغــب فيــه, وفــي الوقــت الــذي يرُيــد وبالكيفيــة التــي يريــد. لانــه لا بــد لــه مــن إدراك مصالحــة 
الشــخصية, فــإرادة الإنســان دعامــة تبنــى عليهــا الكثيــر مــن النظريــات القانونيــة, طالمــا كانــت 

حــرة لا يوجــد هنــاك مــا يعُيــق أهدافهــا.
وإزاء مــا تقــدم وللتعــرف علــى ســلطان الإرادة  بإعتباره أداة لإدراك المصالح الشــخصية 

للأفــراد والنــاس بشــكل عــام سنقســم هــذا المبحث الــى المطلبيــن الآتيين:

المطلب الأول: الإرادة تشرع بذاتها لذاتها
إذا حصــل التعــارض مــا بيــن الحريــة والعدالــة , فالرجحــان دائمــاً للحريــة وفقــاً لمبــدأ 
ســلطان الإرادة )2(, طالمــا أن إرادة الإنســان تنُشــيء بذاتهــا لذاتهــا وتشــرع بذاتهــا لذاتهــا, 

ــة. ــح الشــخصية المطلوب ــق لإدراك المصال ــدة بعوائ ــر مقي ــي بصــورة غي ــة تأت فالحري
وإن تحقيــق المصالــح الشــخصية ســوف يــؤدي فــي نهايــة الموضــوع إلــى تحقيــق الصالح 

العــام, فــلا يمكــن تقييــد حريــة الإنســان او إلزامــه بمــا لا يرغــب فيــه.
ولا بــد الإشــارة إلــى أن الأفــكار الاقتصاديــة تذهــب إلــى أهميــة وجــوب تــرك الحريــة 
للإنســان فــي نشــاطه الاقتصــادي مــن أجــل تشــجيع روح المنافســة المشــروعة, وبالتالــي ينتــج 
ــاء  ــي إنش ــراً ف ــاً كبي ــق والواضحــة دوراً مهم ــدة بعائ ــر المقي ــلإرادة غي ــح ل ــذا أن اصب عــن ه

التصرفــات فــي المجتمــع)3(.
ــات  ــن إلتزام ــا تشــاء م ــا إنشــاء م ــا, فله ــن الإرادة وصاحبه ــس لأحــد أن يتدخــل بي ولي
وفقــاً للضوابــط القانونيــة, وقــد نصــت المــادة )130( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم )40( 

لســنة 1951 علــى أنــه:
 يلــزم أن يكــون محــل الإلتــزام غيــر ممنــوع قانونــاً ولا مخالــف للنظــام العــام او لــآداب 

وإلا كان العقــد باطــلاً.
 ويعُتبــر مــن النظــام العــام بوجــه خــاص الأحــكام المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية كالأهليــة 
ــي  ــف وف ــي الوق ــرف ف ــة للتص ــراءات اللازم ــال والإج ــة بالإنتق ــكام المتعلق ــراث والأح والمي
العقــار والتصــرف فــي مــال المحجــور ومــال الوقــف ومــال الدولــة وقوانيــن التســعير الجبــري 

وســائر القوانيــن التــي تصــدر لحاجــة المســتهلكين فــي الظــروف الإســتثنائية()4(.
ــن الإرادة  ــق أحــد التدخــل بي ــن ح ــس م ــرع بذاتهــا لذاتهــا ولي وطالمــا أن الإرادة تشُ
وصاحبهــا وإلا نكــون امــام عائــق, فــإن هــذا المفهــوم إستســقى منــه الفقــه المؤيــد لمبــدأ الإرادة 

)1( د. عبدالقادر العرعاري , النظرية العامة للإلتزام, مطبعة الفضالة, الرباط, المغرب, 1995, ص46.
ــان, 2001,  ــة , عم ــة دار الثقاف ــي, ط2, مكتب ــون المدن ــي القان ــة ف ــات العام ــوار, الإتجاه ــن س ــد الدي ــد وحي )2( د. محم

ص116.
)3( د. علي فيلالي, النظرية العامة للعقد, الإلتزامات , ط3, موفم للنشر والتوزيع, الجزائر, 2013, ص51. 

)4( يقابــل هــذا النــص المــادة )163( مــن القانــون المدنــي الأردنــي رقــم )43( لســنة 1976 والمــادة )129( مــن قانــون 
المعامــلات المدنيــة الإماراتــي رقــم )5( لســنة 1985.
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أهــم المرتكــزات الرئيســية التــي يســتند عليهــا والتــي تتجســد فــي أن لا يلتــزم أحــد بغيــر إرادتــه, 
وإن كل إلتــزام يكــون حــراً لا شــك فــي أنــه ســيكون عــادلاً)5(. 

وإن من اهم خصائص الإرادة التي يعتد بها لترتيب الأحكام والأثار هي :
أولاً: حرية الإرادة.

ثانياً: وضوح الإرادة.
وعلــى هــذا الأســاس حرصــت نظريــة عيــوب الإرادة علــى صيانــة الحريــة والوضــوح 
ــة  ــر نظري ــذا تعُتب ــص, له ــذه الخصائ ــد ه ــدان أح ــد فق ــب عن ــرف معي ــرت الإرادة التص واعتب
عيــوب الرضــا لــدى انصــار مبــدأ ســلطان الإرادة الــدرع الواقــي ضــد كل مــا مــن شــأنه أن يمــس 
حريــة الأفــراد ويكــون عائقــاً امــام هــذه الحريــة, ســواءً مــن حيــث إنشــاء الحــق ام تنفيــذه )6(. 

ــدل  ــق الع ــث تحقي ــن حي ــم كل دوره م ــد أت ــون ق ــه القان ــى أن ــي)7(, إل ــاه فقه ــب إتج ويذه
ــن  ــع م ــي المجتم ــراد ف ــن إرادات الاف ــن تمكي ــتطاع م ــام الاجتماعــي, إس ــظ النظ ــي وحف القانون
التعايــش بــكل حريــة ولا يهــم بعــد ذلــك إذا تحققــت العدالــة أم لــم تتحقــق, ومــن ثــم فــإن ســلطان 

ــي هــي أســاس النشــاط. ــة الت ــى الحري ــوم عل ــراد يجــب أن يق إرادة الاف
ــات  ــة الحري ــوق وحماي ــن الحق ــارض بي ــع التع ــق من ــي تحقي ــن ف ــون فيكم ــا دور القان ام
بحيــث لا تتعــارض مــع حريــات الأخريــن, وإن هــذا التــوازن يجــب علــى المشــرع مراعاتــه وأن 
يأخــذ بعيــن الإعتبــار كافــة المســتجدات التــي قــد تظهــر مســتقبلاً وتشــكل عائقــاً امــام ســلطان إرادة 

الافــراد وحرياتهــم فــالإرادة الحريــة التــي يجــب ان تهيمــن علــى مصــادر الإلتــزام.

المطلب الثاني:الإرادة عنصر مؤثر فعال
ــاره  ــى المســتوى الإقتصــادي بإعتب ــة عل ــادرة الفردي يترجــم ســلطان الإرادة تشــجيع المب
الوســيلة المثلــى لتحقيــق المنفعــة العامــة مــن جهــة والزيــادة فــي الإزدهــار والإنتــاج مــن جهــة 

أخــرى.
ــي  ــع ف ــد تقتضــي حاجــات المجتم ــه , وق ــزم الإنســان بحســب الأصــل إلا بإرادت ــلا يلُت ف
أحــوال معينــة إنشــاء إلتزامــات وواجبــات تفــرض علــى الشــخص بالرغــم مــن إرادتــه, فيجــب 

ــة. ــي حــدود ضيق ــا حصرهــا ف هن
ولا بــد مــن القــول أنــه فــرض الإلتزامــات او الواجبــات غيــر الإراديــة لا يكــون إلا علــى 
ســبيل الإســتثناء, حيــث أن الشــخص هــو الأدرى بمــا يحقــق مصالحــه وعلــى هــذا الأســاس فــإن 

الإلتزامــات الإراديــة للإنســان تكــون عادلــة بالضــرورة لأنــه عمــد إلــى تحملهــا بإرادتــه)8(.  
ــا  ــوم عليه ــذي يق ــدأ ال ــي المب ــا ه ــة , والإرادة بدوره ــاة القانوني ــدأ الحي ــو مب ــد ه إن العق
العقــد, حيــث أنهــا جوهــر التصرفــات القانونيــة, وهنــاك مــن ذهــب إلــى أن القانــون نفســه هــو 
ــوق  ــق هــي مصــدر الحق ــدة عــن العوائ ــي تكــون بعي ــث أن الإرادة الحــرة الت ــد الإرادة , حي ولي
والواجبــات , وبنــاءاً علــى هــذا الحــق تســتطيع الإرادة إنشــاء مــا تشــاء مــن التصرفــات فــي الحيــاة 

)5( د. محمد شليح , سلطان الإرادة , منشورات جامعة محمد الخامس, الرباط, 1983, ص8. 
ــو  ــك: د. رمضــان أب ــر, 2012, ص77, وانظــر كذل ــد, دون مــكان نشــر, الجزائ ــي العق ــوازن ف ــظ دحمــون, الت )6( د. حفي

ــدة, الإســكندرية, 2003, ص27.  ــة الجدي ــزام, دار الجامع الســعود, مصــادر الإلت
)7( د. ادريس العلوي العبدلاوي, المصدر السابق, ص30. 

)8( د. منذر الفضل, النظرية العامة للإلتزام, ج1, مكتبة دار الثقافة , الأردن, 1992, ص35. 
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ــة)9(.    ــة الإلزامي ــة وتحــدد مضمونهــا وتعطيهــا الصف اليومي
ــة  ــرام حري ــع هــي ضــرورة إحت ــي المجتم ــة ف ــاة الطبيعي ــي الحي ــة الأساســية ف إن الغاي
ــع  ــذي يتماشــى م ــار وهــذا ال ــه , وان كل واجــب يكــون أساســه الرضــا والإختي ــرد وإرادت الف
ــق  ــع أي عائ ــخصية ورف ــة الش ــرام الحري ــرورة إحت ــى ض ــوم عل ــذي يق ــي ال ــون الطبيع القان

ــا. امامه
ــو  ــد ه ــر العق ــة يعُتب ــم العملي ــي حياته ــاس ف ــا الن ــي يجريه ــة الت ــات القانوني إن التصرف
الركيــزة الأساســية لهــا, وذلــك لأنــه عبــارة عــن إلتقــاء إرادتيــن وهــي تعمــل متحــررة مــن كل 

ــد)10(.   قي
ويحتــوي القانــون المدنــي علــى بعــض مــن النصــوص التي تنظــم العقــد بأنواعــه المختلفة 
ومســمياته التقليديــة , ولكــن هــذه القواعــد القانونيــة لا تفــرض نفســها علــى الأفــراد, وإنمــا يقــدم 
القانــون لهــم نمــاذج معينــة يمكــن الرجــوع لهــا , مــع حريتهــم الكاملــة فــي أن يغيــروا او يعدلــوا 

فيهــا حســب تحقيــق مصالحهــم.
لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن مبــدأ الإرادة يتخطــى إطــار التصــرف القانونــي العقــدي إلــى 

الحقــوق الأخــرى.
فالملكيــة مثــلاً بنيــت علــى حريــة الإرادة بــل هــي الحريــة فــي مظهرهــا المــادي الملموس 
, وكذلــك حقــوق الأســرة مبنيــة علــى الإرادة فــي عقــد الــزواج, بــل حتــى العقوبــات الجنائيــة لا 
مبــرر لمشــروعيتها إلا الإرادة , فعنــد خــروج المجــرم علــى المجتمــع يكــون قــد ارتضــى أن 

ينالــه العقــاب)11(.
 وعليــه فــكل واجــب او إلتــزام يكــون خــارج عــن الإرادة نــرى فيــه إجبــار غيــر العــادل 
, لانــه يحتــوي علــى عائــق يقيــد مــن الحريــة ويحــد منهــا, وهــو مــا نــراه واضحــاً عنــد تقييــد 
ــات مؤثــرة  ــى إرادتهــم عــن طريــق إلزامهــم بواجب ــة الافــراد فــي المجتمــع والضغــط عل حري
علــى حياتهــم الطبيعيــة فالعقــد كمــا هــو معلــوم الوســيلة الرئيســية لتبــادل الثــروات بيــن الافــراد , 
ويخضــع رغــم ذلــك للعوائــق التــي تؤثــر ســلباً علــى ســريانه و إســتفادة كل طــرف مــن اطــراف 
العقــد مــن الحقــوق التــي يولدهــا ومــن هــذه العوائــق المســتجدة فيــروس كورونــا الــذي عطــل 

الأســتفادة مــن منافــع العقــد.
إن عصرنــا الحالــي يمكــن القــول بــأن السياســة هــي التــي تشــجع علــى الحريــة وتنظــم 
البيئــة الملائمــة للتعبيــر عــن الإرادة , ويهــدف الإنســان فــي إلــى التعايــش مــع حياتــه الاجتماعيــة 

مــع مــا يملكــه مــن إرادة)12(. 
وإن إرادة الإنســان الحــرة هــي أســاس ســعادته للعيــش فــي هــذا المجتمــع لذلــك هــي تتأثــر 
بالوســط الــذي يعيــش فيــه الفــرد الــذي ينتمــي الــى دولــة لهــا ســلطات وصلاحيــات وذات ســيادة 
والتــي قــد تأتيهــا ظــروف طارئــة تتمثــل فــي الحــروب او الأوبئــة أو فياضانــات قــد تــؤدي الــى 
تعطيــل القوانيــن التــي تحكــم تصرفــات الأفــراد الإراديــة القانونيــة التــي أجراهــا بإرادتــه لذلــك 

يفتــرض إحتــرام حريــة الإنســان فــي حياتــه وإصــرار قوانيــن تنظــم هــذه الأحــوال.
)9( د. عبدالحي حجازي, النظرية العامة للإلتزام , ج1, مطبوعات جامعة الكويت, 1982, ص264. 

)10( انظــر : د. ادريــس العلــوي العبــدلاوي, حمايــة القانــون لــكل مــن الإرادة والنظــام العــام فــي التصــرف القانونــي, بحــث 
منشــور فــي مجلــة أكاديميــة المملكــة المغربيــة , العــدد )24(, الســنة 2007, ص178. 

)11( د. حــازم الببــلاوي, الحقائــق الإقتصاديــة والفــن القانونــي , بحــث منشــور فــي مجلــة مصــر المعاصــرة, العــدد )280( 
, الســنة )71( , القاهــرة, 1980, ص110.  

)12( د. أيمن إبراهيم العشماوي, مفهوم العقد وتطوره, دار النهضة العربية , القاهرة, 2002, ص30.
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وبعــد أن وضحنــا بــأن إرادة الإنســان هــي الأســاس الرئيســي للعيــش فــي المجتمــع ثبــت 
ــراد  ــة الأف ــة حري ــار كان مــن شــأنها إعاق ــه مــن أث ــا ومــا رافق فــي ظــل تفشــي فيــروس كورون
فــي المجتمــع مــن ممارســة حياتهــم الطبيعيــة , كان التركيــز مــن قبــل الســلطة علــى تقييــد إرادة 
الأفــراد عنــد ممارســة حياتهــم اليوميــة دون الأخــذ بعيــن الإعتبــار خطــورة هــذه الإجــراء الوقائــي 
الــذي لــم يعطــي لــلإرادة دورهــا فــي الحيــاة ولــم يلتفــت إلــى المخاطــر والســلبيات التــي ســتنهض 

نتيجــة إعاقــة هــذه الإرادة.
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المبحث الثاني
تأثير فيروس كورونا على حرية الإنسان في الطبيعة

يبحــث الإنســان عــن حريتــه فــي كافــة مناحــي الحيــاة الطبيعيــة, حيــث أنــه يبحــث عنهــا 
بمواجهــة المخــاوف والعواقــب والقلــق والصعوبــات التــي قــد تكــون عائقــاً يحــد مــن هــذه الحرية 
المشــروعة التــي يتمتــع بهــا الإنســان فــي المجتمــع لمواصلــة حياتــه المعيشــية , لذلــك يرغــب 
ــه  ــا كان ل ــه, لذلــك فــإن فيــروس كورون ــة الموانــع والســلطة التــي قــد تفــرض علي دائمــاً بإزال
تأثيــر علــى حريــة إرادة الإنســان الــذي تــم حرمانــه منهــا ولــم يســتطع اتخــاذ قراراتــه وتقديــر 
اختياراتــه بســبب القــرارات التــي صــدرت مــن الســلطات للحــد مــن هــذا الوبــاء , حيــث أصبــح 
هنــاك إجــراءات وقائيــة تؤثــر علــى حريــة إرادة الفــرد فــي المجتمــع , واصبــح هــذا التضييــق 
علــى حريــة الافــراد هــو العــلاج الــذي تتبعــه الســلطات ضــد هــذا الفيــروس ولكــن علــى حســاب 

حريــة البشــر.
وإزاء ما تقدم سنقسم هذا المبحث الى المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: تأثير الإجراءات الوقائية في حرية الإنسان في الطبيعة
إن الإجــراءات الوقائيــة التــي يتــم إتخاذهــا مــن قبــل الســلطات المختصــة لمواجهــة وبــاء 
ــة لغــرض  ــي الطبيع ــة الإنســان ف ــى حري ــر بصــورة ســلبية عل ــا كان مــن شــأنها التأثي كورون
ممارســة حياتــه اليوميــة فــي المجتمــع مــن أجــل كســب معيشــته, وقــد أثــرت هــذه الإجــراءات 

علــى الحريــات الأساســية للأفــراد, ويمكــن إجمــال هــذه الحريــات الأساســية فيمــا يأتــي:
أولاً: حرية التنقل :

وهــي مــن الحريــات الأساســية التــي تتضمــن إمكانيــة الشــخص مــن التنقــل مــن مــكان 
ــه  ــار محــل إقامت ــل وإختي ــة التنق ــرد حري ــكل ف ــث أن ل ــه, حي ــة وحســب رغبت ــى أخــر بحري إل

ــة)13(. داخــل الدول
ــة التنقــل لا نقصــد  الســير علــى الأقــدام فقــط حيــث  ــد مــن الإشــارة إلــى أن حري ولا ب
أن حريــة التنقــل متمثلــة فــي ذهــاب وأيــاب الافــراد يرتبــط بإســتخدام وســائل متعــددة ومتنوعــة 

للحركــة ضمــن البلــد الواحــد او بيــن بلــدان متعــددة ومنهــا:
المركبات الخاصة.	 
السفن.	 
الطائرات.	 
القطارات.	 

ــل  ــة التنق ــات حري ــن أولوي ــو م ــدام ه ــى الأق ــير عل ــى الس ــر يبق ــة الأم ــي حقيق ــن ف ولك
والحركــة , حيــث مــن الصعوبــة إجبــار الشــخص علــى تقييــد او حبســه فــي مــكان معيــن تحــت 

ذريعــة معينــة.
لذلــك فــإن مضمــون حريــة التنقــل مــن مــكان إلــى أخــر والخــروج مــن بلــده والرجــوع 

)13( للتفاصيل انظر: المادة )13( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
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إليــه ومغادرتــه والعــودة إليــه دون تشــدد او منــع إلا وفــق أحــكام القانــون كان يصــدر عليــه حكــم 
قضائــي مثــلاً لأســباب تتعلــق بخطورتــه علــى الأمــن.

ونجــد أن تقييــد او منــع حريــة التنقــل كان مــن ابــرز الإجــراءات الوقائيــة التــي تــم إتخاذهــا 
لمكافحــة الوبــاء )كورونــا( , فــي حيــن أن هــذا الإجــراء فيــه إعتــداء علــى حــق مدنــي يتمتــع بــه 

المواطــن فــي البلــد.

ثانياً : حرية الشعور بالطمأنينة:
ــر  ــعور يعُتب ــذا الش ــث أن ه ــداً , حي ــة ج ــائل المهم ــن المس ــر م ــة يعُتب ــعور بالطمأنين الش
جــزءاً مــن متطلبــات الشــعور بالســعادة التــي يتمتــع بهــا الفــرد وبــكل حريــة وبــدون هــذا الشــعور 

لا يمكــن للشــخص أن يتصــرف بشــكل إعتيــادي فــي أدائــه لحياتــه اليوميــة)14(.
إن حيــاة الإنســان لا يمكــن أن تســتقيم بــدون الشــعور بالطمأنينــة ,وهــي نــوع مــن الحريــة 
الفرديــة التــي تمثــل قــدرة الفــرد علــى القيــام بعمــل يرغــب بــه دون أن يــؤدي عملــه الــى المســاس 

بحريــة الأخريــن  أو الإعتــداء علــى حقوقهــم.
وطالمــا أن الإنســان لا يعيــش بمفــرده بالمجتمــع وجــب عليــه أن يأخــذ بنظــر الإعتبــار بــأن 
للمجتمــع الســلطة والوســيلة التــي يمكــن أن يلجــأ إليهــا لتنظيــم الحيــاة فــي المجتمــع ولكــن يجــب 
أن لا يصــل هــذا الإجــراء الــى الحــد مــن الحريــات الأساســية الممنوحــة للفــرد بإعتبــاره إنســان 

لــه حــق التمتــع بالحقــوق التــي كلفهــا لــه القانــون.
ــة  ــة وكان للإجــراءات الوقائي ــي عــدم الشــعور بالطمأنين ــا دوراً ف ــروس كورون وكان لفي

ــة. ــي المســاهمة بعــدم الشــعور بالطمأنين دوراً اخــر ف
ــة  ــل ام بالطمأنين ــة بالتنق ــت متعلق ــواء كان ــة س ــذه الحري ــى أن ه ــارة إل ــن الإش ــد م ولا ب
تعتبــر حقوقــاً مدنيــة مرتبطــة بحقــوق الإنســان , وعليــه يجــب أن لا يكــون مــن شــأن الإجــراءات 
الوقائيــة مــن الوبــاء المســاس بحريــة الحقــوق المدنيــة ونقتــرح علــى مشــرعنا العراقــي أن ينظــم 

موضــوع حريــة الحقــوق المدنيــة فــي القانــون المدنــي العراقــي.

المطلب الثاني: الحد من أثار فيروس كورونا
إن التصرفــات القانونيــة التــي تمــت بيــن الأفــراد فــي المجتمــع والخاضعــة واقعيــاً لفكــرة 
العقــد شــريعة المتعاقديــن طالمــا أنــه قــد تــم عــن طريــق إرادة المتعاقديــن تقــوم علــى أســاس ذو 

طابــع إجتماعــي وإقتصــادي يترجمــه وجــوب إســتقرار المعامــلات.
ولقــد كان دور فيــروس كورونــا ومــا صاحــب هــذا الأمــر من إجــراءات وقائية دوراً ســلبياً 
مــن حيــث التأثيــر علــى علاقــة المتعاقديــن مــن حيــث إرهاقهــم فــي تنفيــذ إلتزاماتهــم التعاقديــة 

بســبب الفيــروس.
وعلــى أســاس مــا تقــدم وللحــد مــن اثــار هــذا الفيــروس الســلبية وكذلــك اثــار الإجــراءات 
الوقائيــة علــى العلاقــة العقديــة, فإنــه إضافــة إلــى تطبيــق احــكام القــوة القاهــرة ونظريــة الظــروف 

الطارئــة فــلا بــد مــن تنشــيط مــا يأتــي لغــرض الحــد مــن اثــار هــذا الوبــاء:
أولاً: تنشيط الفكر القانوني.

ثانياً: تنشيط الإجتهاد القضائي.

)14( د. إبراهيم عوض, الحرية والحقوق, دون مكان نشر, 2016, ص40. 
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إن فيــروس كورونــا يجعلنــا أمــام إشــكال قانونــي إقتصــادي يفــرض علينــا الوقــوف علــى 
ــإن  ــه ف ــن, وعلي ــات المتعاقدي ــوق وإلتزام ــن حق ــوازن بي ــلال الت ــى إخت ــؤدي إل ــي ت ــه الت حقيقت

تنشــيط الفكــر القانونــي يقتضــي مــا يأتــي:
تعاون الطرفين المتعاقدين إيجابياً في العقد:. 1

إن التعــاون بيــن المتعاقديــن لتــدارك الاثــار الســلبية للوبــاء علــى عقدهــم يعــد مظهــراً مــن 
مظاهــر حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود)15(.    

ــاء هــو  ــذ العقــد بيــن المتعاقديــن خــلال فتــرة الوب إن مــن مظاهــر حســن النيــة فــي تنفي
ــح وبشــكل مســتمر. ــن المصال ــق بي ضــرورة التوفي

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن إســئثار أحــد طرفــي العقــد بفائدتــه وإلقــاء أعبائــه بكاملهــا 
علــى المتعاقــد الأخــر علــى الرغــم مــن أنــه بوســعه أن يقــوم بجانبــه بمــا يســهل علــى المتعاقــد 

الأخــر أداءه لإلتزامــه يعــد إســتغلالاً ترفضــه العدالــة)16(.
وإن التخلــص مــن اثــار فيــروس كورونــا التــي اصابــت العمليــة التعاقديــة تســتلزم 
ضــرورة التعــاون بيــن المتعاقديــن, بحيــث يلتــزم كل مــن طرفــي العقــد بإخطــار الأخــر عــن أي 
تغييــر فــي أثنــاء تنفيــذ العقــد ســواء كان هــذا التغييــر مــن شــأنه إعاقــة تنفيــذ الإلتــزام أم التغييــر 

فيــه بســبب إجــراءات الوقايــة مثــل حظــر التجــوال وغيرهــا.
امــا فيمــا يتعلــق بضــرورة تنشــيط الإجتهــاد القضائــي للحــد مــن اثــار فيــروس كورونــا 
علــى العلاقــات العقديــة, فإنــه يجــب أن لا يظــل بمعــزل عــن خطــورة الاثــار التــي يتســبب بهــا 

الوبــاء علــى علاقــات الافــراد فــي المجتمــع.
ولا بــد مــن حمايــة الطــرف الــذي تضــرر  مــن تأثيــر الوبــاء بإعتبــاره ظــرف طــارئ 
ــد, مــع  ــة وبشــكل يتناســب مــع عــدم الإضــرار بالطــرف الأخــر فــي العق ــة العقدي ــى العلاق عل
ضــرورة الإســتعانة بــأي وســيلة مــن الوســائل الفعاٌلــة للحــد مــن اثــار فيــروس كورونــا علــى 

العمليــات العقديــة فــي المجتمــع.
ــا يمكــن  ــى فيــروس كورون ــة عل ــة المترتب ــار القانوني ــه ولمعالجــة الأث ــا القــول بأن يمكنن

الأخــذ بمــا يأتــي:
تعاون طرفي المعاملة العقدية من حيث تحمل التبعة.. 1
ــة . 2 ــه الزمني ــاء وفترت ــدر ممكــن مــن المعلومــات حــول الوب ــر ق ــى أكب الحصــول عل

ــي مخاطــره. لتلاف
العمل بالإشعارات القانونية بين أطراف العلاقة العقدية.. 3
تبنــي الأطــر القانونيــة الســليمة خــارج أروقــة القضــاء لمعالجــة اثــار الوبــاء يمكــن . 4

أن يكــون نهــج مطلــوب لضمــان الإســتقرار الاقتصــادي والإجتماعــي.
إعتبار الوباء وبنصوص قانونية صريحة من عوائق تنفيذ العقد المدني.. 5
دراســة وضــع آليــات معالجــة الوبــاء بالشــكل الــذي لا يؤثــر علــى إرادة الأفــراد فــي . 6

المجتمــع او التأثيــر علــى حياتهــم المعيشــية.  

)15( انظر نص المادة )150/ 1( من القانون المدني العراقي والتي تنص على أنه:
)يجب تنفيذ العقد طبقاً لِما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية(. 

)16( د. حسام الدين الأهواني, مصادر الإلتزام , دار النهضة العربية, القاهرة, 1992, ص211. 
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الخاتمة

بعــد أن إنتهينــا مــن دراســة موضــوع بحثنــا الموســوم بــــ )إعاقــة فيــروس كورونــا لمبــدأ 
ســلطان الإرادة وحريــة الإنســان فــي الطبيعــة( نكــون قــد توصلنــا مــن خــلال البحــث إلــى عــدد 

مــن النتائــج والتوصيــات المتعلقــة بالموضــوع, وهــي كالأتــي: 

أولاً: النتائج 
إن الإرادة عنصــر مؤثــر وفعـٌـال فــي جميــع التصرفــات التــي يقــوم بهــا الإنســان فــي . 1

حياتــه الاجتماعيــة اليوميــة.
إن تقييــد حريــة الإنســان لغــرض مواجهــة فيــروس كورونــا لــه نتائــج ســلبية قــد تفــوق . 2

الأثــار التــي يولدهــا الوبــاء.
تعتُبــر إرادة الأفــراد هــي المبــدأ الــذي يقــوم عليــه القانــون , وإن الغايــة الأساســية فــي . 3

الحيــاة للإنســان هــي ضــرورة إحتــرام حريتــه.
يعُتبــر فيــروس كورونــا ومــا يرافقــه مــن إجــراءات وقائيــة عائقــاً امــام ســلطان إرادة . 4

الافــراد فــي التعامــل بينهــم.

ثانياً: التوصيات
نوصي بمشرعنا العراقي أن يأخذ بالمقترحات الآتية:

النص على ضرورة تنشيط الفكر القانوني والإجتهاد القضائي لمكافحة الوباء.. 1
معالجــة اثــار الأوبئــة بتشــريعات خاصــة منظمــة لطبيعــة العلاقــات فــي المجتمــع بعــد . 2

انتشــار هــذه الأوبئــة.
الإســتعانة بالوســائل الفعاٌلــة للحــد مــن اثــار فيــروس كورونــا علــى العمليــات العقديــة . 3

فــي المجتمــع.
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